
  :نشأة الأدب المقارن
 قد تسبق وضع مصطلح علمـي لاسـم         - مهما كانت هذه النشأة بسيطة أولية      -إن نشأة أي علم   "

ولذلك فإن تسمية الأدب المقارن تعتبر حديثة نسبيا، إذ يذكر كتّاب هـذا العلـم               [...] ذلك العلم، 
 في محاضراته   ١٨٢٧أول من استعمل مصطلح الأدب المقارن باللغة الفرنسية عام          ) نافيلم(بأن

 خُصص له منبر في تلك الجامعة، ولـم نـصل عـام             ١٨٣٠التي ألقاها في السوربون، ثم في       
  ". إلا وقد ظهرت كتب عدة في هذا العلم الجديد١٨٤٠
تاريخ نشوء المصطلح نجد أن الأدب المقارن قـد وجِـد         إذا ما تناسينا  ": والتاريخ  المفهوم نشأة

 حـين تكلمـوا عـن الكُتّـاب         الرومانيينمفاضلة التي نشأت عند      وال قديما، ونشأ من الموازنة   
  ". الإغريق وقارنوهم بمؤلفيهم وكتّابهم

 أجرى ابن سنان وابن الأثير مقارنات منوعة وطريفـة حـول            علم البلاغة العربية   وفي      "
الحرف العربي أو الأسلوب العربي ومقارنته باللغات الأخرى، وقد أشار الجاحظ إلـى بعـض               

ولكـن كـل    . لألفاظ الأجنبية في اللغة العربية وأسباب دخولها وأثر البيئة والمجاورة في ذلك           ا
  ".دراسات العرب لا تُكون كتابا ولو جمعت ملاحظاتهم كلها لما كانت تتعدى الصفحات القليلة

ريقـي   في أوربا فقد اهتموا بذكر ما أخذه كتّابهم من الأدب الإغنقاد القرون الوسطىأما        "
  ".والكلاسيكي، وكان البحث أقرب إلى موضوع السرقات الأدبية

 اتسع التأثر والتأثير بين الأقطار الأوربية خاصة فـي إيطاليـا            القرن الثامن عشر  وفي        "
وأسبانيا وإنكلترا، وكثرت الترجمات بين هذه الآداب، ولكن اهتمام الأوربيـين بتـاريخ الأدب              

  ".دب المقارنأكثر من غيره حجب نشوء الأ
 بالتاريخ الأدبي، وقد ظهر الميـل إلـى الدقـة           القرن التاسع عشر  وازدادت العناية في          "

... العلمية، والبحث عن مناهج يصل بها النقاد إلى حقائق علمية ثابتة وراسخة حول هذا العلـم               
  ".وساعد ذلك على ضرورة العناية بالآداب الأجنبية

 التي دعت بطبعها إلى المقارنة بين القصص والأساطير، وظهر          الآداب الشعبية وظهرت        "
  ".الميل إلى البحث عن الصفات المشتركة بين الآداب

التي تميل إلى تصوير الأجـواء الغريبـة أو   ) ١٨٣٠(مذهب الرومانتيكيـة  وكان ظهور         "
  ".الأجنبية الجديدة، عاملا مساعدا على ذلك



 أول من اهتم بالمحاولات الأولى للأدب المقارن، مثل شليجيل، وإيكهورن،           انالألمولعل        "
وبوترويك، وهم الذين أبرزوا التأثيرات الأساسية في صورة مجملة وتعرضـوا للموضـوعات             

  ".الأجنبية
 ـ فرنسا  أما في         " رسائل (في كتابه ) فولتير(، و )من ألمانيا (في كتابها ) مدام ستايل (فقد كان ل
الذي عرف به الفرنسيون لأدب الإنكليز، بعض الأثر أيضا في نشأة الأدب المقـارن،              ) فلسفية

  ". وإن كان ما في الكتابين يقوم على المشابهة والموازنة ولا يعمد إلى تسجيل التأثيرات
العـصور  ) (فـيلمن ( نشط التاريخ الأدبي نشاطا ملحوظا، وتعد محاضرات         ١٨٢٥وفي        "

، ومحاضرات دراسة التأثير الذي أحدثـه       ١٨٢٧التي ألقاها في    ) امن عشر الوسطى والقرن الث  
 مـن أول    ١٨٢٩في  ) الفكر الأوربي (كتّاب القرن الثامن عشر الفرنسيون في الآداب الأجنبية         

  ". محاضرات الأدب المقارن إلا أنها كانت تعتمد على العموميات
) كـسافيه (و) إدجـار كينـه   (و)  أمبير جان جاك :( مثل مدرسة من الكتّاب  ) فيلمن(ثم تلت       "

وغيرهم، وهم وإن لـم يكونـوا كتّابـا مقـارنين بـالمعنى             ) مزبيير(و) مونتيجو(و) مارميه(و
  ".الصحيح، ساعدوا على خلق الجو الفكري الملائم

، ظهر الأدب المقارن وإن لـم يـساعد كـل           الثلث الثاني من القرن التاسع عشر     وفي        "
  ". على نمو هذا العلم) تين(أو) سنت بيف(من
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